
يخ الجيــش التــونسي قبــل الثــورة طبقًــا تــار
يكية لوثائق المخابرات الأمر

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

لم يكـــن الجيـــش التـــونسي الحـــديث الـــذي تأســـس في  مـــن يونيـــو ، حســـب وثـــائق سريـــة
يــة الأمريكيــة نُــشرت حــديثًا، بعيــدًا عــن الحيــاة السياســية، فقــد شــارك في مواجهــة للمخــابرات المركز
الإضراب العام الذي شهدته البلاد في يناير ، واحتجاجات مايو ، حتى إن بعض قياداته

خططت لانقلاب عسكري في ديسمبر  ضد نظام حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

محاولة الانقلاب

في ديسمبر ، أحبط النظام الحاكم في تونس، محاولة انقلاب عسكري، لمجموعة من الضباط
وضبــاط الصــف في الجيــش التــونسي، حســب وثيقــة بعنــوان “تســييس الجيــش”، نشرتهــا وكالــة
يــة الأمريكيــة ضمــن آلاف الوثــائق السريــة الــتي نــشرت عــن تــونس، في ينــاير المــاضي الاســتخبارات المركز
بالتزامن مع نشرها (أي الوكالة) ما يقرب من  مليون صفحة من وثائق سرية، على الإنترنت، كان
الوصـول إليهـا متاحًـا فقـط مـن خلال  أجهـزة كمـبيوتر في الأرشيـف الـوطني في “كـوليج بـارك” بولايـة

ماريلاند.

لم تكشف السلطات التونسية سابقًا عن هذه المحاولة الانقلابية المزعومة التي
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أشارت إليها وثيقة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

ورغــم علمــه بمحاولــة الانقلاب، فــإن قائــد جيــش الطــيران لم يشــارك فيهــا، وفــق نــص الوثيقــة، الــتي
أضـافت أيضًـا، أن هـذه المحاولـة الانقلابيـة قـد عـزز صـحتها وجـود معلومـات عـن حركـة نقـل أو إحالـة
علــى التقاعــد شملــت أربعــة مــن كبــار الضبــاط في ظــروف غامضــة، في شهــر نــوفمبر ، وفي ينــاير
 تم حل قيادة تدريب الجيش وإقالة رئيسها وتوزيع تلامذة المدارس العسكرية على وحدات

مختلفة من الجيش.

ضباط وضباط صف خططوا للمحاولة الانقلابية المزعومة 

ولم تكشف السلطات التونسية سابقًا عن هذه المحاولة الانقلابية المزعومة التي أشارت إليها وثيقة
كــثر مــن يــط الجيــش في أ يــة الأمريكيــة، رغــم محــاولات نظــام “بورقيبــة” تور وكالــة الاســتخبارات المركز
مناســبة قصــد إضعــافه خوفًــا منــه، خاصــة في ظــل حالــة التملمــل بين كبــار ضبــاط الجيــش، وكــان
الرئيــس التــونسي، آنــذاك، الحــبيب بورقيبــة، يعيــش أوضاعًــا صــحية صــعبة في تلــك الفــترة، أفقــدته

القدرة على تسيير البلاد وإدارة شؤون الحكم وفرض سيطرته على دواليب الدولة.

المشاركة في قمع الاحتجاجات الشعبية



مشاركة الجيش في قمع الاحتجاجات الشعبية ونزوله إلى الشا، زمن حكم بورقيبة، لم تكن خفية
يـة الأمريكيـة إلى هـذا الأمـر، حيـث أشـارت في علـى أحـد، وقـد تطرقـت وثـائق وكالـة الاسـتخبارات المركز
وثيقــة بعنــوان “تصاعــد الاضطرابــات في تــونس” بتــاريخ  مــن مــايو  إلى الــدور الــذي لعبــه

. الجيش في مواجهة الإضراب العام في يناير

 أقرت السلطة آنذاك بسقوط  قتيلاً و جريحًا فقط

وتعــرف أحــداث الســادس والعشريــن مــن شهــر ينــاير ، بأحــداث “الخميــس الأســود“، حيــث
عرفت البلاد خلالها صدامات بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والسلطة، بعد أن
أعلنـــت قيـــادة “المنظمـــة الشغيلـــة” رفضهـــا للســـياسة الـــتي تتبعهـــا الحكومـــة، ممـــا أدى إلى انـــدلاع
مواجهات واعتقالات ووفاة العديد تحت التعذيب، وشهدت تونس يومها نزول الجيش لأول مرة
كــثر مــن  قتيــل وآلاف إلى الشــوا وانتشــاره في العاصــمة، ونتــج عــن هــذه الأحــداث ســقوط أ
الجرحى في العاصمة وبقية المدن التونسية، حسب مصادر نقابية، فيما أقرت السلطة آنذاك بسقوط
يحًــا فقــط، كمــا تمــت إحالــة  مــن القيــادات النقابيــة إلى محكمــة أمــن الدولــة  قتيلاً و جر
وهــم أعضــاء المكتــب التنفيــذي والكتــاب العــامين للاتحــادات الجهويــة والكتــاب العــامين للجامعــات

والنقابات العامة والأساسية.

تعتبر أحداث “الخميس الأسود” أحد الأحداث الدامية في تاريخ تونس الحديث

نزول الجيش إلى الشا لم يقتصر على أحداث يناير ، بل شارك أيضًا في التصدي للاحتجاجات
التي عرفت باسم “انتفاضة الخبز” في يناير ، التي انطلقت من مدينة دوز جنوب البلاد، وخلال
يـادة في أسـعار العجين هـذه الأحـداث الـتي شهـدتها تـونس في ينـاير ، عقـب دخـول مـشروع الز

https://www.noonpost.com/content/16375


ومشتقاته حيز التنفيذ، استدعى النظام الجيش بعد أن سجل عجز قوات النظام العام في الحد من
توسـع الانتفاضـة الـتي شملـت مختلـف منـاطق البلاد، سـقط خلالهـا عديـد مـن القتلـى والجرحـى في

صفوف المتظاهرين.

تململ في صفوف الضباط والجنود

وثيقــة “تســييس الجيــش”، أشــارت أيضًــا إلى حالــة التملمــل بين كبــار ضبــاط الجيــش التــونسي بعــد
استدعائهم لمواجهة المدنيين خلال الأحداث التي شهدتها البلاد وخشيتهم من تجدد ذلك في تحركات
متوقعـة، وتنقـل الوثيقـة أن مجموعـة مـن الضبـاط أبلغـت محمد مـزالي رئيـس الـوزراء أنهـا لـن تسـتجيب

لأي أوامر مستقبلية للتدخل ضد المدنيين.

ترفض السلطات التونسية الكشف عن الأرشيف الخاص بعديد من  الأحداث
التي شهدتها تونس رغم مرور عشرات السنين عليها

حالة التململ التي ميزت كبار ضباط الجيش التونسي بعد استدعائهم لمواجهة المدنيين، كانت سببًا
لتوجه رئيس الوزراء مزالي إلى تقوية جهازي الأمن والحرس الوطني وإدماج مئات من العسكريين في

هذا السلك في شهر مارس ، حسب نفس الوثيقة.



وثيقة “تسييس الجيش”

إضافـة إلى تملمـل كبـار الضبـاط مـن تـدخلهم لمواجهـة المـدنيين، كـانت الأجـور المتدنيـة ونقـص المعـدات
والتدريب والفساد سببًا لتذمر الجنود التونسيين وأصحاب الرتب المتوسطة، حسب نص الوثيقة،
وكــانت تــونس في تلــك الفــترة في صراع مــع ليبيــا، الأمــر الــذي زاد مــن قلــق الجنــود التونســيين نتيجــة
محدوديــة التجهيزات والاســتعدادات لصــد أي عــدوان ليــبي علــى بلادهــم الــتي عرفــت أيضًــا حينهــا،

. كتوبر تمكن الإسرائيليين من اختراق الأجواء التونسية وتنفيذ اعتداء حمام الشط في أ

وكان “الحبيب بورقيبة” يبدي تخوفًا من الجيش خاصة بعد المحاولة مجموعة “الأزهر الشرايطي”
سنة الانقلاب عليه، فاتخذ موقفًا سلبيًا وحذرًا من الجيش، وأبقى المؤسسة العسكرية بعيدة
عن الفعل السياسي، كما كان بورقيبة يؤمن أيضًا بفكرة الاحتماء تحت مظلة القوى الكبرى وجواز
ــا لــه تــأثير في السياســية ــا إقليميً التحــالف معهــا، فبقــي الجيــش قليــل العــدد والعــدة ولم يشكــل وزنً

الخارجية لتونس.

وتكشف هذه الوثائق الأمريكية السرية جزءًا من الأحداث المتعلقة بالجيش التونسي في وقت ترفض
فيه السلطات التونسية الكشف عن الأرشيف الخاص بعديد من الأحداث التي شهدتها تونس رغم

مرور عشرات السنين عليها.
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